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 أحزان صامتة  اســــــم الكتـــــــاب:

 بدرية العتيبي  اســـم المـــؤلــــــف:

 3-15-6666-977-978 التـرقيم الــــــدولي:

 

جميع حقوق الطبع وإعادة الطبع والنشر والتوزيع © محفوظة لدار المحرر الأدبي  

. ومقرها جمهورية مصر 1/10/2015بتاريخ  24821شهرة برقم للنشر والتوزيع   الم 

 العربية / محافظة الجيزة. 

المعلومات وأي اقتباس أو تقليد، أو إعادة طبع، أو نشر أو تخزينه في نطاق استعادة 

أو نقله بأي شكل من الأشكال دون موافقة قانونية مكتوبة من الناشر يعرض 

اء والمادة الواردة وحقوق الملكية الفكرية بالكتاب  صاحبه للمساءلة القانونية، والآر 

 خاصة بالمؤلف فقط لا غير. 
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 إهداء

 

وح الحُرّة.  لِكلّ الذين يؤمنون بأنّ البوحَ الحُرّ, هو سجيّة الرُّ

لّ الذين يَنأون عن تعليب الإبداع في القوالب الجاهزة .
ُ
 لِك
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 مقدمة 

 

ة عأــــد رأي محــــدد، تــــداخل الأجنــــاس الأدبلــــم يســــتقر الجــــدل حــــول  يــــّ

ي الوقــــــ  الــــــذي ناــــــد فيــــــه مــــــن يحــــــاول إل ــــــاء الحــــــدود الفاصــــــلة بــــــين ففـ ـــــ

الأجنــــــاس الســــــرديّة ، ويــــــدعو إلــــــد التّمــــــا ي بي  ــــــا ، ناــــــد مــــــن يــــــرف  هــــــذا 

التــــداخل, و يُصــــرّ عأــــد أنّ وجــــود كعــــ  الســــمات المشــــ ر ة بــــين الأجنــــاس 

ة لا يعلـــــي بالاـــــرورة الإقـــــرار بتـــــدا ــّ ــدّ الـــــذي ينـــــت  معـــــه الأدبيـــ خلها إلـــــد الحـــ

 .  1يحمل صفاتًا من هذا و ذاكجنس جديد,  

ة  ــّ ــا, إلا  -هـــذلإ الإشـــكالية النقديـ ــي الروايـــة مـــن غيرهـ وإن كانـــ  أظهـــر فـ

ة, فالروايــة ال ــي  -فــي نظــري  -أنّ ــا يمكــن أن تنطبــى عأــد بــاسي الأجنــاس الأدبيــّ

ستثلى من هذا الجدل؛ لأنّ ا جنس جديد, ما عادت  
ُ
ذلك, فــي زمــن كان  ت

 ام!أصبح القرن فيه كلّ خمسة أعو 

ــلّ هــــــــذلإ  رّة  كعيــــــــدة عــــــــن كــــــ ــُ ــاءت حــــــ ــيّة جــــــ ــة  القصصــــــ هــــــــذلإ المجموعــــــ

ي أمــل أن ترتقــي 
ّ
أــ
ُ
لقــي فــي روعهــا. و 

ُ
الإشــكاليّات؛ لتنطــى بــروح الأدب,  مــا أ

 للذائقة العربيّة.

 

 

 
،  ( . حركة السرد الروائي ومناخاته ، دار أمية ، تونس 2004الرياحي ، كمال . )   1

 . 7صفحة: 
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 قصص قصيرة 

 لتسعِ رسائل مُتعثرة 
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 الرسالة الأولى  

رِيني(                                   
ْ

 ) تِش

 

 

 ي مساءِ ليلةٍ تشرينية..ف

 وبعدَ فراقهِما بثلاثة أعوامٍ  تب  له: 

شريلي:
ّ
 أيُّ ا الت

 زلُ  متورطة بك! ما

رَ عأــــــــد  هــــــــا أنــــــــَ   مخلــــــــوقٍ مــــــــاوراِ ي, تــــــــأتي بفو ــــــــوية متقنــــــــة؛ لتُصــــــــّ

 اقتحامي, وتنجح!

 حيّة لأنّ ا تستحى البقاء. كلِّ الأشياءِ ال ي ت را م في داخأي, وتظلّ  

 أنسجُ لك الأعذارَ.هأنذا  عادتي  

حســــــن فــــــتح 
ُ
ك لا ت

ّ
ح ــــــى صــــــمتُك الــــــذي طالمــــــا  نــــــ  تمــــــررلإ ب جــــــة أنــــــ

ــيع،  ك  يـــف ألـــتمسُ لـــه  -والـــذي طالمـــا أغاـــبلي منـــك-الموا ـ ملـــي غيابـــُ
ّ
عل

 الأعذار.

بًا, وهذا هو سرّ تعلقي بكِ.
ّ
 لم تكنْ من الذين يصُفّون  لامًا معل

 ش:صّامُ  حدّ الضّجر، والمتحدث حدّ الإدهالا  أيُّ ا
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 يحتشدُ كلُّ هذا العالمِ؛ لينصَ  لك؟
ُ
ك عندما تتحدث

ّ
 هل تعلمُ أن

 صعب الإدهاش: يا

ــي أتملـــى لـــو ــتقُ  إليـــكَ ح ـــى أنـ ك مـــن  اشـ ِ
ــد قصـــّ ــي أمتلـــكُ قـــدرة عأـ أنلـ

 عالِمكَ وإلصاقِكَ في عالمي.

 هل  نَ  نزوة؟

 أظن ! لا

نا نمتل النزواتُ لا
ُ
 القدرةِ عأد التّخاطرِ.  كُ كلَّ هذلإِ تاعل

 لُإ الحبُّ ح ى الرّمىِ الأخيرِ يفعلُ ذلك.وحد

 أيُّ ا المتوقدُ فيّ رغم هذا الانطفاء:

ما اختنق .
ّ
ل
ُ
 هأنذا مازلُ  أتنفسك ك

 ال ي أخذتْ في طريقِها كلَّ بداياتي.
ُ
كَ الّ  اية

ّ
 عأد أن

دَ م ــ لِّ سلاســةٍ؛ لتتاســّ
ُ
كَ؛ فتنزلــىُ فــيّ بِكــ نْ أ تبــُ كَ مــِ نْ جديــدٍ, وأحيــا بــِ

 جديد.

 ي:هاجس  يا

 أنا كالصقورِ تمامًا.

 أخاعُ لعمليّةِ ت ييرٍ مؤلمة؛ لأولدَ من جديد.
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 إلا إنلي أشدّ تألما م  ا.

  ي تخاعُ لها كعد ثلاثين عامًا, وأنا أخاعُ لها كلَّ عامٍ بمفردي!

 يا )أنا( الذي أحياكَ:

 مع كلِّ عامٍ ج
ً
كَ شمعة

ُ
شعِل

ُ
جدِدَ بِكَ مولدي.هأنذا أ

ُ
 ديدٍ؛ لأ

 بِك.كلُّ عامٍ, و 
ٌ
ا مسكونة

َ
 أن

 رسالتَ ا.
َ
 قرأ

 لمعَْ  عينالُإ.  

 ضَحِكَ سوادهما.

 ابتسمَ.

 زهوًا.
َ
عبّأ
َ
 ت

 مزقَ رسالتَ ا.. 

 ومض ى! 
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 الرسالة الثانية

افات متأخرة(                           ) اعتر

 

 

 يبللُ قلبك الحاني
ٌ
 غيث

 بينا  فيض ئ وجهك للمح

..... 

 ا, كعد أنْ زهِدَ في قلبِ ا الرّحيمِ.لم يادْ مَنْ تحتويهِ بصدقِه

ــاءِ الأرضِ مــــا وّةِ  كــــلُّ نســ ــُ ه, وردمِ هــ ــِ تْمِ قلبــ
ــُ عــــدنَ قــــادراتٍ عأــــد تــــرمٍيمِ يــ

 الحرمانِ فيه.

 عادَ قادرًا عأد معالجةِ همومهِ بمفردلإ. ما

 تحيّنَ الفُرصَ؛ لاقتناصِ مساحةٍ م  ا.

 كعدِ ال يابِ  تب لها:تلويحةٍ مِنْ  وعندَ أوّلِ   

 اتن ي:ف يا

 أنا شاسعٌ واسعٌ، و ثير! 

ليلي؛ لأناسبَكِ. ِ
ّ
شك
ُ
 لا أحتاجُ منكِ أنْ ت
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ي  كِ الــدائمُ مــن أفكــارِي ال ــي مــا عــدتُ استشــيرُكِ فّ ــا، يزيــدُكِ مِلــّ رُعبــُ

، فلا تتصدسي عأيّ ببعِ  أسرارِك؛ ل رمي بي في شِراكِ البوح.
ً
 ريبة

 حسنا ي:

ا  بالقلىِ عليكِ مؤخعك
ً
 رًا:يدًا عن كوني مورق

 متصالحٌ مع المألوفِ. -في الّ  ايةِ  -أنا 

عَاِ سُه.
ُ
لِّ الأقدارِ ال ي ت

ُ
 متأقلمٌ مع ك

عاندُني؛ فأنا: 
ُ
ذيبُ تفاصيأي في كلِّ الأقدارِ ال ي ت

ُ
 أ
َ
  يف

ُ
 أعرف

 "رجلٌ يعتادُني الصّبرُ من حينٍ إلد حينِ"  

 هكذا تربي .

 كلَّ ش يءٍ.ياربُ   الرّجلُ 

 ويحتملُ كلَّ ش يءٍ.

 وإ
ُ
 نْ سُلبْ  مِنهُ الحياة

 عليه ألا يبكي عأد ش يء!

 مخـــرجٍ 
ُ
، لديــهِ ألــف

ُ
بــْ  فــي وجهــهِ الحيـــاة

ّ
ط
َ
الرّجــلُ الحقيقــيُ: م ــى مـــا ق

 ومخرجٍ للطوارئ.

 هكذا!
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 وبكلّ هذلِإ القسوةِ!

رسيُّ ف  شعورٍ؛  وهذلِإ اللامبالاةِ بقلبٍ، أو
ّ
 ي بلادنا.يعيشُ الرّجلُ الش

قتِ ا لي؛أنا لا أصلحُ للانسكابِ في داخ
ّ
لــذا  لِ براويزِكِ الجاهزة, مهما أن

 وفرِي عليكِ 

لَّ هذا العناءِ.
ُ
 ك

 تذ ري فقط:  

ا لــيس مــن نصــيبهِ. هــو   عأد أنْ يُ ادرَ حُبًّ
ُ
أنّ الرّجُلَ الذي لديه الجرأة

 يتسأد بكِ! رجلٌ صادقٌ لا

برهنُ لكِ صدسي سأخبرك بما 
ُ
 أفني  ِعُمرَكِ لسماعه ملّي: وح ى أ

 أنّ 
ُ
رةٍ  أع ــــرف ني إلــــد منــــاطىَ وَعــــِ

ُ
ذ
ُ
ي لــــكِ يأخــــ  -أنــــا نفســــ ي أخشــــاها -حُبــــّ

 يُحاصِرُني ب الةٍ من الدهشةِ الدائمة.

 البــــــدءِ تصــــــنعينلي عأــــــد عينــــــك؛ لتصــــــطفيلي 
ُ
ذ ــْ كِ مُنــــ

ّ
ــ ــمُ أنــــ ــُ   أعلــــ  نــــ

 لنفسِك.

كِ، وأتشبّهُ بِكِ كعيدًا ع 
َ
 نكِ.وأنا في كلِّ هذا أقتلي ذوق

كِ، وط
َ
طلحات كِ مُصـــْ رددُ فـــي غيابـــِ

ُ
لِّ العثـــراتِ أ

ُ
مِ مـــنْ كـــ

ُّ
كِ فـــي الـــتّ ك ريقتـــَ

 ال ي تعْ رُ كِ.

ما تحسستُكِ في قلبي.
ّ
ل
ُ
 هذا العالمُ ك

ُ
 أنتش ي، وأشعرُ بي أملأ



12 

 

خذتُ بكِ من أوّل حديثٍ جمعنا.
ُ
 أ

, بيااء، وواضحة جدًا. 
ً
  نِ  نقيّة

 
ُ
صْل
َ
كِ أنثى ت

ّ
 جراحٍ...في البدءِ شعرتُ بأن

َ
 حُ أنْ تكونَ  مادة

كِ أعمىُ جُرْحٍ لنْ أجدَ لهُ  مادة!مع الوقِ  
ّ
 أيقنُ  بأن

 عأد مُعَقّدٍ مثأي.
ٌ
 سُهُولتُكِ  ثيرة

 نفعل..  نّا مُتَفاهِمَينِ في كلِّ ما 

ا  
ً
ي مِلــي كســيط ةٍ, أنْ تاعأــِ

درةٍ خفيــّ
, وم ــى اســتطعِ  بِقــُ

َ
لا أعلــمُ  يــف

 بما يكفي  للتداخل.

 
ُ
 شياءِ تنسلخُ مِنْ تعقيداتِ ا.لُّ الأ معكِ ك

مُ غطرستُ ا.ي 
ّ
 تمزقُ ِ برياؤها, وتت ش

خرى منْ عأد رأس ي.
ُ
 منْ قلبي, وأ

ً
لِّ مرةٍ ريشة

ُ
  نِ  تن زعينَ في ك

 :
ّ
 تثقُبينَلي كعينيك، وأنِ  تسألين فيّ تعقيدي الفظ

 فيم أخطأت؟! -

عيـــــــدينَلي إليـــــــكِ وأنـــــــِ  تحـــــــاولينَ إقنـــــــا ي بـــــــأ
ُ
كِ ت نَّ مـــــــنْ يُحـــــــبْ كعفويتـــــــِ

 يسامحْ.

ا 
ً
رُق
ُ
 في سكبِ الألمِ, والأملِ معًا.تمتلكينَ ط

ً
 استثنائية
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 توجعينَلي بمنتهى الحنان!

كِ الدافئُ، يتسللُ إلد قلبي؛ لي رسَك باعتذار.  
ُ
 صوت

 لا ت ر ينَ الموا يعَ مُتَامّدةٍ في المنتصفِ.

ها؛لتُذِيَب ا الأيّام. 
َ
 في حينِ أتعمدُ أنا تر 

فتِتِي
ُ
ما اعتصرَ البكنَلَي مِ ت

ّ
ل
ُ
 اءُ وجهَكِ كِسَبِبي.نْ الدّاخلِ, ك

 معكِ أشعرُ باختناقٍ را ع.

كِ العارِية. 
َ
 أحبُّ تفاصيل

ا رُغـــمَّ 
ً
ادِق ــَ  أنْ أكـــونَ صـ

ّ
ــا إلا ــكُ معَهـ خِيفُلـــي, لا أملـ

ُ
ــي ت  أســـ لتِكِ ال ـ

ُ
دة ــِ حـ

  ذبي!

ة والشراسةِ والطفولةِ والشيطنة. ا منْ الملائكيِّ
ً
لِيط
َ
نِ  خ

ُ
  

ظهرين في حياةِ أحدهِم؛ لتكوني الأولد
َ
 , والأخيرة.ت

 كشكلٍ ياعلُ من الصّعبِ مُحاصرتِكِ، ونسيانِك.
ٌ
 أنِ   ثيرة

ما اف رقنا.
ّ
ل
ُ
 منْ رُوحِكِ تحومُ حَولي ك

ٌ
وة
ُ
لِّ هذا كانْ  جَذ

ّ
 بِك

 رحل ، سأريحُكِ:
ّ
 تنخرُ صدرَكِ قبلَ رأسِكِ مذ

َ
 أعلمُ أنّ الأس لة

 
ّ
 منْ الن

ٌ
 كعدلإ!  يُحبُّ معه, أو ساء، لا يمكنُ أنْ أنِ  صِنف
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دُراتِ 
ُ
اكِ، وأشكُ كعدكِ فــي قــ

َ
لي أخش

ُ
 للحدِّ الذي ياعل

ٌ
 وراقية

ٌ
يمة ِ
ّ
حَك

رُ باحتلالي.
ّ
فك
ُ
 أيّ امرأةٍ ت

 ملهمة: يا

 للواقعِ أنيابٌ  ثيرة!

 إذا برزَ لكِ واحدٌ م  ا؛ سيؤذيكِ، ولن تسامحيلي أبدًا. 

يلي أرحلُ بصمٍ , ولا ِ
ّ
تر 
ُ
 ابي ملّي أرجوكِ. ت أ

 كِ.تر تُكِ كسببي، ولأجلِ 

 لا كسببِكِ, ولا لأجأي.

 قرأتْ رسالتَهُ:

 شمّتْ ا..

 َ مّتْ ا..

 بكْ  فرحًا..

تمّتِمُ:
ُ
 أورق .. وأزهرتْ .. وهطلْ , و ي ت

ليلُ" 
َ
كَ لا يُقالُ لهُ ق

ُ
فيلي ولكنْ ... قليل

ْ
ليلٌ منكَ يَك

َ
 "ق
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 الرسالة الثالثة

 )أنثى العاصفة(                                  

 ا لطيش ي معكأحن  ثيرً 

 لحنين أوجعكا ما  وأفرح إذا

 لأنك ملي........إليك أعود 

 ثوب الملك   ستك المشاعر

 جرى  أغث قلبي الصد مما

 حرملي حبك لذيذ الكرى 

 منك......إليك أعود  أسافر

 .بدعوى الأماني وتلك الوعود 

......... 

ــد المنــــزل  ــا إلــ ــرّ  كعــــد انتقالهــ فــ
ُ
ــا  ــــي ت ــناد الجديــــد, وفيمــ ة الصــ ــّ   بقيــ

ُ
 يى؛غ

سمّ ا.
ُ
ل(  ما كان  ت

ّ
 وقعْ  عيُ  ا عأد )رسالة الذ

بَّ فــــي  ر ماــــرى قلب ــــا؛ ليصــــُ  يــــَّ
ُ
تلــــك الرســــالة ال ــــي كانــــ   فيلــــة بــــأنْ ت

 عقلها مباشرة من كعد ذلك التاريخ.

 ترددتْ في فتحها  ثيرًا..  
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ا, يُعرّ  عيــد مشــهدًا ك ياــً
ُ
يــك أمــام نفســك, كعــد لــيس أصــعب مــن أن ت

 لإ.أن بذل  الكثير؛ لتنسا

ة الصــــناديى, ثــــم   ــّ ب بقيــ
ّ
ــ قلــ
ُ
تشــــاغل  عــــن التفكيــــر فــــي الأمــــر, وبــــدأت ت

 ألتفتْ  مرة أخرى للورقة.

! ..
ً
 أمسك  ب ا, وبقلبٍ يخفى هلعًا.. جزعًا.. ذلا

تشــجّع , و ــي تمــتص الهــواء,  مــن يشــمّ وردة, وتزفــرلإ,  مــن يُطفــيء 

 شمعة.

ما أرادت أ  هكذا كانْ  تفعل
ّ
ل
ُ
 ن تتخلص من توترها.ك

 ا, وبدأتْ تقرأ بقلب وجِل:فتحت 

 أنا المرأة العاصفة ال ي طالما خشيت ا.

 أمامك الآن، وأنا بكامل قواي العاطفية؛ لأخبرك:
ُ
 أقف

  م أنا مهزومة، وأحتاج إليك.

 أقض ي وق ي من كعدك بالتمدد ..

 أنا أتمدد..   ها

 وأتمدد...

 وأتمدد!   
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ع  ــــــا وراء  الأســــــ لة, ال ـــــي تاــــــطرني أن أتــــــوارى تطــــــم بفــــــي  إلـــــد أن ار 

  عفي.

 التفاصيل ال ي تضخ نفسها في ذا رتي, تحيللي إلد سجن مأهول بك.

عيد صياغة نفس ي؛ لأناسبلي من جديد ولا أفلح!
ُ
 أحاول أن أ

 أنا المرأة العاصفة ال ي طالما خشيت ا!

 أخبرك وأنا بكامل قواي العاطفية:

 سير كعدك.إنلي توقف  عن ال

ميط الأذى عن طريقي
ُ
 .وحدك  ن  ت

 وتمنحُلي كلّ فرص المض ي.

 وهبتلي أجنحة التحليى ،خارج فو اي.

 رتبتلي..

 هذبتلي..  

 علمتلي  م أن  مذهلٌ ومُحيّر!

 أنا المرأة العاصفة ال ي طالما خشيت ا.  

 أقول لك, وأنا بكامل قواي العاطفيّة:  

 عدّ.
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 فأنالا أصلح لش يء بدونك.

 ـا. ه

خرى عالقة ب ا, وبتاريخ م اير:
ُ
 قصاصة أ

 "صباح الخير أيّ ا ال ا ب رغم اغاابه لي:

  أحــــارُ؛ 
ُ
ــيّ لــــكَ مــــن غاــــبي عليــــك! وأنــــا ال ــــي لا تعــــرف حــــرِر حُبــ

ُ
 يــــف أ

ك،  ها فــي وجهــِ
َ
رَ ســخط ِ

فاــّ
ُ
 كعــد أنْ ت

ّ
عورينِ إلا

لُ بــين هــذين الشــُّ فْصــِ
َ
 يــف ت

 ا أعتذر أياًا!"ومهما كانْ  ردة فعلك أسامحُك وأندمُ، وربم

 ـا.ه

 عة.. وعاشرة  .قصاصة ثالثة.. وراك

 وقع  عي  ا علّ ا, لك  ا ا تف ! 

 أن ْ  الرسالتين هذلإ المرة دون أنْ يتفاّر صدرها بالحنين.

  ي الآن لا تشعر بأيّ شعور قرأته هنا.

فيُ  منه تمامًا؟
ُ
 هل ش

في !
ُ
 ربما ش

 لكن ليس تمامًا!

خرَ مــــــن هــــــذلإ الجــــــرا لـــــــن  ح, ح ــــــى أتأ ــــــد مــــــن أنّ حُمّاهــــــابقــــــي أنْ أســــــْ

صيبلي  
ُ
 من جديد.ت
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ا, إلا عنــــــدما نســــــخر  شــــــفن مــــــن جراحنــــــا تمامــــــً
ُ
ألــــــم يقولــــــوا:" نحــــــن لان

 م  ا؟"

 جرب ..

 هه!

 ههه!!

 اعتصرت ملامحها.

 ثم أجهش  بالبكاء و ي تردد:  

 ليس كعد!..

 ليس كعد! 
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 الرسالة الرابعة

 فرةت مسا صباحا                             

 

 وأسرجُ  خيأي لليل الهمومِ 

 أيّ ا الليل علّي اناأي!" "ألا

 فبلسُ  جرحي وخلُ  ال يوم

هملِ 
ُ
 بأرضِ الهوى الم

ّ
 تحط

 

....... 

 لم ترفع نظرت ا عنه, و ي تتلو عليه رسالت ا الصباحيّة المعتادة:

ه ح ــى عشــقته،  دا بــأنّ الصــباح الــذي درّبتلــي عأــد حبــّ " ن  أعلــم جيــّ

 للي!لن يخذ

 وحدلإ الصباح  فيلٌ بأن يملأني بك.

  ش يء ت ير.لا

 سابقًا:

  ن  أحيالإ لأجلك ومعك.
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 الآن:

 صرتُ أحيالإ بنكث خزانة الذا رة, وإعادة ترتيب ا.

 دعلي أقول لك:  متفائلةولأنلي رغم حزني  

 في هذا الفراق أنلي ا تشفُ   م أحبك. أجمل ما

 لن أخبرك ع  ا!  كلّ التفاصيلِ لم ت بْ أبدًا, وأشياء أخرى 

 تعرف:

 ل في عيلي وصوتي مذ رحل , هو الآخر دليــل حــيّ الانكسار الذي ت ل

 عأد سُكناك بي!

 صحيح أنّ رحيلك زاد من صم ي وإطراسي.

 أصبح  متقلبة ومزاجية إلد حدّ ما.

لكنلــــي لــــم أتشــــولإ مــــن الــــداخل، فأنــــَ  جمــــالٌ لا يتشــــولإ بــــك الجــــوف 

 مهما حدث.

 للوحدة  من كعدنسيُ  أن أخبرك بأنلي وج
ً
 ك!دتُ حلا

 ذ رياتي بك!صرتُ أغرق في 

 أعانقها، ون رق في حزن كعانا البع .

مــا حاــرتَ فــي  
ّ
ح ــى تتســلل حزمــة  ــوء؛  لت ــرك بقعت ــا عأــد روحــي كل

 الذا رة.
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 هكذا يمض ي الوق , و لا أشعر بالوحدة.

 أرأيَ   يف أنلي ممتل ة بكِ ح ى في غيابك؟"

 سارة. حان وق  الدخول يا

ف الضحكة نبرته    
ّ
 ل
ُ
 وكأنه يتحدث لطفل:صوت يتحدث بحنان, ت

 الجوّ بارد هذا الصّباح... أليس  ذلك؟

ورة, ثــــــم خبّأت ــــــا عــــــن البــــــرد, و ــــــي تكــــــرر  ابتســــــم  ســــــارة, وقبّلــــــْ  الصــــــّ

  طفل:  

 الجوّ بارد هذا الصّباح.

 كان الطقس باردًا في فناء تلك المصحة النفسيّة.

لشــــهيرة داخل حيــــث تســــكن  الروائيــــة اتحر ــــ  العربــــة ب ــــدوء إلــــد ال ــــ

ســنتين كعــد حــادث أفقــدها زوجهــا, والقــدرة عأــد أن تكــون ســويّة  ســارة مــن

 من كعدلإ.
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 الرسالة الخامسة

 ابتسامة عطر                                    

 

 هل زارك الحزن عند الفقد/ أبكاكَ؟

 أم هل تارّع  مرّ الشوقِ/ أ ناكَ؟

 في معاقب يزن أسجح  سائى الح يا

 ن  ليلاكَ  واذ ر سنينا ما  إذ  

 

...... 

خر  تب  له.
ُ
ما احتاج  أنْ تتقيّأ حبه لعدة أيام أ

ّ
ل
ُ
 ك

وفـــي كـــلّ مـــرة كانـــ  تحصـــلُ عأـــد نفـــس النتياـــة ال ـــي تريـــد أن تحصـــل 

 علّ ا, إلا المرة الأخيرة ال ي  تب  فّ ا:

 عأد مدّ البصر  نَ  تقف.

عْل ــــ
َ
مــــا خِل ــــتــــأبن صــــورتك إلا أن ت

ّ
ل
ُ
د ُ  بــــأنّ ملامحــــك ق ــــى فــــي ذا رتــــي, ك

 تاه  ملي.

 يكتفي الشوق ملي في اليقظة ح ى يلاحقلي في نومي. لا
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 رأيت ا!

 نعم رأيت ا !!

 تلك الابتسامة الناكعة من قلبك.. رأيت ا!

  ن  عندما تبتسم, يبتسم سواد بؤبؤيك .

 يُشعان بحبّ.. وينظران بحبّ. كانا 

 ننتك باواري!لّ خليّة في جسدي ح ى ظعاد عطرك؛ ليتسلل إلد ك 

 عدك صرت حذرة في السماح للآخرين بدخول عالمي.من ك

ــي لــــم  ــد حيــــث  نــــَ . لكنلــ ــاولوا حــــرق المراحــــل؛ ليصــــلوا إلــ  ثيــــرون حــ

 أسمح لهم.

 الآن تذ رت  يف بدأ كل ش يء.

 لا أملك أمامه إلا أن أبتسم بحزن.

ك دون خفــــة دمـــــك, وسلاســـــة روحـــــك؛ جعلــــ  مـــــداراتي. تلـــــتحم كعالم ـــــ

 قصد.

 تذ ر؟

 أنْ نتحدث عمّا نشعر به.   نّا نقض ي الساعات دون 

 إلا أن افتقاد أحدنا الآخر كان يفوق تسمية الشعور ووصفة. 
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 صديقي : يا

أعلــــــم أن أشــــــواسي المتلاطمــــــة لا تحتــــــاج لت ــــــدأ إلا للارتطــــــام ببــــــرودك,  

 لتسكن, وتتلاش ى .

 ين القارسة.لذا أنا أ تب لك؛ لأعود بخيبة تقيلي لسعات الحن

ــر  ــة بـــألا يـ ــي انتظـــار خيبـ ــد رســـالت ا بكـــلام جـــارح كانـــ  فـ د, أو أن يـــرد عأـ

  ما اعتادت منه.

 كعث لها كعد دقائى:

 افتقدك!

 لم تصدق!!

 تثب  من اسم المرسل..

ه هو!
ّ
 إن

فـــي وســـط ســـعادت ا العارمـــة, وقبـــل أن تســـاءله عـــن ســـرّ عودتـــه, ليـــرد:  

ه ما
ّ
 نسّ ا قط. بأن

الثــة, حــبّ فاشــلة للمــرة الث الأخرى يمــرّ  بتاربــةكان هو  عأد الافة  

ــي  ــاءت فــــ ــد لفظــــــة: )ياصــــــديقي( الــــــذي جــــ ــت ن كعــــ ــي راكعــــ خشــــــ ي أن تكــــــون  ــــ

 رسالت ا.
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 كان في غلى عن مشاعرها البا سة.

 فقد "نقّلَ فؤادلإ حيث شاء من الهوى"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 الرسالة السادسة 

 قلبٌ بين ضفتين                            

 

 أشح بوجهك

 اب ذا رتكد بأوص

 دعلي أعالج  وحدي

 خيب ي فيكَ 

 اعتدتُ منكَ الجفاء المرّ أزمنة

 "  "ما رني السلخ

 في تأبين ما يكَ  

 

....... 

  تب  إليه كعد أن سكب ا الحنين للمرة الألف عند بابه:

 عاد يفعل! "الصباح الذي كان يقودني إليك ما

 أصبحنا نتنفس الصبح عأد  فتين مختلفتين.
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آخــر مواعيــد اصــيل يرهقلــي مــن مولــد الصــبح ح ــى تأــئ بالتف قلبــي المم

 اللقاء.

ــا  المـــؤلم أنلـــي رغـــم الســـنوات ال ـــي كانـــ   فيلـــة بتنحي ـــي عـــن عالمـــك مـ

 غاب  قط! زل  أحيك التفاصيل كأن ا ما

 ذا رتي تثرثر  ثيرا ..

 بك..

 عنك.. 

 وحولك.. 

 كلّ الطرق مازال  تؤدي إليك وتقف بي عند بابك!

ســـــخاء, فـــــلا  ـــــا المـــــارة عبـــــارات الثنـــــاء كوح, يتصـــــدق علّأنثـــــى باليـــــة الـــــرّ 

 !-ح ى وإن هش  ب ا عأد حزن ا-تبتهج لها

 عباراتك البخيلة كان  ألذ وأشهى!.

 كان  تخرج من قلبك!

 هذا ما أعيه, وأصدقه!

 أدري كعد كلّ هذلإ السنوات  م أنثى عبرتك ! لا

 وأي ن كسطوعها أزال  عرش ي!

 لا أثى في ش يء..



29 

 

ك ماأن أثأريد   ولا 
ّ
 ما أنا مسكونة بك!"زل  مسكونًا بي,   ى إلا في أن

 لم يرد!

 قلقْ  عليه  عادت ا.

يـــــرد عأـــــد رســـــائلها, هـــــو أكعـــــد  كـــــان احتمـــــال أن يكـــــون بخيـــــر عنـــــدما لا

 احتمال تاعه من فرط محبت ا له.

ه بخيـــر, ح ـــى وإن جـــاء ماـــمون ا لا
ّ
 أردفـــ  برســـالة أخـــرى؛ لتتأ ـــد أنـــ

 ) غيمة عابرة(    يوحي بذلك وعنونت ا بـ 

 الريح؛ لتبلللي وتمض ي."  يمة عابرة ألق  ب ا  

 استشعرتُ معها  يف يمكن للحياة أن تكون سخيّة لبع  الوق .

 ج   تنضح من الذا رة.  

  حزن مُعتّى وعميى.  

ا ببقايا عطر.  هواء
ً
 محبوس، ظل محتفظ

 رئتان تتنفس ب ما. للأحزانمن كعدك ،صار  

 اته.الآخر من حي  أيّنا استأصل  أتذ ر لا

عليــــك فرصــــة أن تبــــدأ مــــع امــــرأة جديــــدة، لكنلــــي أتــــذ ر أنلــــي ســــهل  

 أغار م  ا من الآن ح ى من غير أن أعرف من تكون!

 سأحملك دائما في مخيل ي، رغم الركام الذي في داخأي.
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 ذا رة مُخاّرة بك لامرأة صارت كعد الجراح أ ثر ثقة.   

 أ ثر عمقًا من بقيّة النساء.

 نيع .حص  ا م

 تسمح  للكثيرين كعبور حدودها!" لا

 رد عأد رسالت ا برسالة من سطرين قصيرين:

 لا أريد أن أرى رسالة منك كعد اليوم!

 أعيش مع  الأصدق, فلا تفسدي عأيّ.

 أرسلها وهو يبتسم لانتصاراته علّ ا! 

 كان يعرف  يف يوصلها حدّ الجنون في كلّ مرة ترسل له.

نـــد أيامـــا بليالّ ـــا ع ســـائل المســـتفزة,  ســـتمكث يعلـــم أنّ ـــا كعـــد هـــذلإ الر 

 بابه؛  لتطفئ حرائى قلب ا.

 هذا هو الامان الوحيد ح ى لا تبرحه طيلة حيات ا.
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 الرسالة السابعة

 براءة                                         

 

 عأد النّحو الذي ير يك علّي

تملي
ّ
 تعيش الرّوح فيك بال

 ح لونًاوتلبس من ب ا الصب

لي  
ّ
را من ي   ي لّي منه سًّ

 

......... 

ــة  ــه فــــي مالســــه الــــذي لازمــــه خمســ ــه بــــين  فيــ ا يــــدس وجهــ ــً كــــان حزينــ

رد من عمله لكثرة غيابه.
ُ
 أشهر أو تزيد مذ أن ط

ه ح ــى وإن خســر كــلّ شــ يء 
ّ
جاءته مت للة  عادت ا في محاولة لإثبات أنــ

ه فاشل.
ّ
 ليس عليه أن يقول : إن

 س رعِ اهتمامه..  موا يع  ثيرة لم تسكب  له الشاي  وفتح

  .. داخل ..نوّع

 نظرت إليه بامتنان وقال :
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 حيي . يتقن ملامسة النساء كسهولة, سأم ن له ما قلبك الذي لا

 لم ياعل منك فريسة لهن، ولم ياعللي فريسة ل يرتي المجنونة.

 جهلك بالنساء؟  أتذ ر

 ا تمتح منه بدهشة؟أتذ ر بوابة المعرفة ال ي جعلُ  من أغوارها بئرً 

 الكلمات لي. نُ  حمقاء وأنا أطال
ّ
 بك بصف

 بابتســامة المستســلم؛ لتقــول  طفــل 
ً
وجهــك الــذي كــان يحــتقن تجــلا

ا حلــوًا كــأوّل  لعثمــه الحيــاء: مــا طلبــ  منــك أن تقــول فــيّ  لامــً
ّ
مــاذا أقــول. كل

 زواجنا, وتعود في المساء لتكتب

 عرش قلبك.أقوالك قصيدة فاخرة, تتوجلي ب ا ملكة عأد  

 أتعلم؟ 

  ن  أشفى عليك ملي!

 ا الجامحة.. المتمردة.. المتنمرة..أن

 الحمقاء..!!

 نعم حمقاء أمام هدوئك الرزين.

أتــذ ر غيرتــي المجنونــة عنــدما ألمحــْ  إحــداهن لــك بنظــرة مشــبوهة؛ 

 لتستفرني لأنلي  ن  ممسكة بيدك في مكان عام؟

 حُسد عليه. يومها تسبب  لك في موقف مُرّبك، أرعن لات  
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 !ومع ذلك  ن  تخش ى عأيّ  ملّي

 قرأتُ ا في عينيك ليلت ا. 

جعلتُك تاطر أن تعتذر من الجميــع, وتكتفــي بالانســحاب؛ لتنفاــر 

ا في السيارة عوً ا عن تفريغ انفعالك ملّي بصفعة.
ً
  احك

ك؛ لأن ا لاتشبه أمك.. لاتشبه أختك. . لاتشبه خالتك.
ْ
 أنا ال ي حيّرت

ِ أنا ال ي جعلت
ســّ
ُ
ستشــيرهن فــي  نات  عأــد مقــا ي لبنــان؛ لتك تاــالس الم

ا, يتناســـبُ مـــع عقلـــك الـــذي يُفســـرُ  تصـــرفاتي ال ـــي لـــم تاـــد لهـــا تبريـــرًا مقنعـــً

 الحبّ الصادق بالاهتمام الصادق.

 جامحة بقلب طير  نُ  أنا! 

ير ّ ا منك عقد الألماس  إذا لم تقدمه لهــا بالطريقــة ال ــي تلامــس   لا

 قلب ا.

ما عدت من ال   ن التعبيرمالم تتق  
ّ
 ياب.عن فقدك لها, كل

ك أن مثأــي تر ـّـ ا قصــيدة شــعر، لا 
ْ
ممتنــة لتلــك ال جــوز ال ــي أخبرتــ

 عقد.

ك أنلي أحبّك, وإلا ما قمُ  ب ذلإ الحماقات.
ْ
 ممتنة لها؛ لأن ا أخبرت

قنعك بما
ُ
 لم استطع أنا فعله. ممتنة لها؛ لأنّ ا استطاعْ  أن ت
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بأســماء خاط ــة دون  كــل أشــياء النســاء نــ  أرتضــ ي منــك أن تســ ي 

 ر منك.أن أسخ

أ ـــــــمر فـــــــي داخأـــــــي ابتســـــــامة ر ـــــــا  بيـــــــرة لأخبـــــــرك ع  ـــــــا؛ لأن ـــــــا كانـــــــ  

 بالنسبة لي خير شهادات الطهر والعفة.

رواياتي وأفلامــي الهنديــة ال ــي  نــ  أصــاب كعــدها بحالــة مــن التشــبث 

 ك.بك، وال ي  ن  تراها جنونًا لابد أن أ ف عنه, كان  تملأني  ب

 لطالما  ن  تردد:

 كِ  "قصص الهوى قد جننت 

 وخرافهٌ وخيالُ"   
ٌ
 فكلها غيبوبة

  برت.. ومشاعري المجنونة لا تذ ر لك إلا الامتنان.

 علمتلي أنّ الحب اهتمام.

 وأنّ "الحروف تموت حين تقال."  

ــنون  ــال الــــــذين يحبــــــون بصــــــدق قــــــد لايحســــ ــي أنّ كعــــــ  الرّجــــ علمتلــــ

 ون صبّ قوالبه في اهتمام.الكلام المباشر, لك  م يتقن

لها عأد مقاس ي في قلبك.في قصيدة خالدة  , تفصِّ

ك  بح  جموحي النافر.
ّ
 شكرا؛ لأن

 هذبتلي دون تعذيب.



35 

 

 علمتلي بصبرك أن المحبين يصبرون.

 قد  برنا سويا. ها

 صرتُ أحبكَ أ ثر.

 بدفء.. كعقل  ما  ن  تريد.

 لقد نجح  في ت ييري رغم صعوب ي.

 الأخيرة.يستمع لجملت ا  لمع  عينه وهو  

 لم يؤذكِ فشأي ؟ -

 أومأت برأسها )لا(..

ك فاشل؟ -
ّ
 ثم من قال بأن

 عأد هذا أنِ  لس  غا بة من جلوس ي دون عمل؟ -

 غا بة  لأنك رفا  الفُرص الأخرى, ب جة أنّ ا دون مستواك. -

ك فــي وطنــك, كــلّ عمــل 
ّ
أقبــل بالعمــل الشــريف وتــذ ر شــرفه, تــذ ر أنــ

 رتك ووطنك ليس عيبًا صدقلي.شريف ترفع به أس

 عيب أن تظل عالة.العيب كلّ ال

ك رغــم مكوثــك دون عمــل مــا
ّ
زلــ  تخــرج  زلــ  تصــرف علينــا, مــا ثــم إنــ

ا عن عمل.
ً
 كلّ صباح بحث
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 بابتسامة ر ا قال:

ا عن عمل. -
ً
 أنا لا أخرج كلّ صباح بحث

أنـــا فـــي كـــلّ صـــباح أخـــرج للعمـــل عأـــد  ســـيارة أجـــرة لصـــاحبي, وانتظـــرلإ 

 باحتياجاتكم.من عمله لاقتسم معه الأجر, وأعود محملا   ح ى يخرج

 نُ  أخش ى أن تكتشفي الأمر, وأسقط من عينــك, ومــن شــدة تجأــي 

 من أن يعرفلي أحد ,  ن  أرتدي الزّي البا ستاني .

 و ع  يدها عأد خصرها و ي تردد:

 الله ! الله! الله! -

 قل: إنّ عملاءك من النساء؟!!

 نذ قليل؟تنان ال ي حا رتي ب ا موماذا عن محا رة الام -

 مدت الله أنه عاد ليبتسم ويبوح.ضحك , وح

 طيّبًا.
ً
 حمدت الله, أن ا تأكل معه حلالا
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 الرسالة الثامنة

 كاتبة                                         

 

 "جس الطبيب خافقي وقال لي:

 هل هنا الألم ؟؟

 قل  له : نعم

 القلم !! فشى بالمشرط جيب معطفي وأخرج  

 هز الطبيب رأسه.. ومال وأبتسم  

 وقال لي: ليس سوى قلم 

 فقل  :لا يا سيدي

 رصاصة.. ودم

 وت مة سافرة.... تمش ي بلا قدم ! "  

 تعيش في انزعاج دائم!

  عدم توافقها مع من يحيط ب ا.
ّ
 مل

 كلّ يوم تعاني م  م, أوهم يعانون م  ا.

ما تتفى معهم.
ّ
 قل
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ة عـــن ت ـــا بيـــ  م, كعـــد أن قـــرأتقـــررتْ أن تاـــع حـــدّا ل رب  لوحـــة إعلانيـــّ

 طبيب نفس يّ حاذق.

ودون أن تخبــر أحــدًا,  جــزت موعــدًا, وجلســ   عأــد  رســ ي الاع ــراف 

 الذين يؤمن به هؤلاء الأطباء.

 يخطر في بالك..  أغمض ي عينيكِ يا شجن وحدثيلي عن أوّل ما

ــتلفظها للمــــــرة  ــياء ســــ ــا الأمــــــر  تطهيــــــر لأشــــ ــا وبــــــدأ لهــــ أغماــــــ  عينّ ــــ

  ا لتتناسب معهم, وبدأتْ:الأخيرة, وتلت م كعدها عقارًا لإعادة ترتيب

 في الليل:"

 عن أيّ مثالية.    أرتدي ثوب عفوي ي كعيدًا

 أكون أنا.

ا.
ً
 بكامل تناقااتي وفي أشدّ حالاتي صدق

  من الموجودات  
ً
 ..أتحوّل كائنًا  ئيلا

 أتحرك عبر الفراغ، وشيً ا فشيً ا أنسحب إلد داخأي وأتقوقع.   

ا, وبــــين الطيف ــــ ــً ا, وأخــــرج طيفــ ــً ــاء أدخــــل طيفــ ين أحــــاول أن أن ــــل مــــن مــ

 الطمأنينة.

 لتخدر العلاقة بيلي وبيلي. تزورني أ ثر أحلامي حمو ة؛

ا فسيحًا. أتسلل إلد ذ رياتي؛
ً
 لأصنع م  ا عالم
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 جاع.  أمش ي فيه حافية عأد شوك الأو 

ما تفقدت قلبي.
ّ
 أح رف البكاء كل

 أِكعثر ما اختبأ ملي في ثرى الأحزان؛ لأزهر من جديد.

ــلّ شـــــ يء إلا مـــــن صـــــوت قلبـــــي،أكـــــون مُفر  الـــــذي جعـــــل مـــــن  غـــــة مـــــن كـــ

 الذ ريات دثارًا

بات الفصول.
ّ
 يحميه من تقل

تســــــــمو روحــــــــي فــــــــوق طينيــــــــة جســــــــدي، مرتديــــــــة ثــــــــوب الحكمــــــــة ال ــــــــي 

 من الهارب ملي.تتلبسلي، وأنا أقب  عأد الز 

 أتلمس طريقي بالبصيرة، لا البصر.

مــــا صـــــعب عأــــي ابــــتلاع خيبـــــاتي ال ــــي لا
ّ
 يبــــددها غيـــــر أجثــــو عابــــدة، كل

 السجود.

 تمطرني الأحزان؛ لتصنع ملي إنسانة أخرى.

أن  تريــــــــد تســــــــتحى أن ت ــــــــرب للفــــــــرح تار ــــــــة وراءهــــــــا أشــــــــياء  ثيــــــــرة لا 

 تتذ رها.

 ليفتح كلّ باب للحزن.  ي    طائر الفقد؛

 يأخذ بيدي؛ لأكون إنسانة جديدة جسدًا وروحًا.

 وفي الصباح:
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لكـــون، وتمــــارس الحيــــاة أكـــون أنثــــى صـــباحية ترســــل مــــن قلب ـــا النــــور ل

 بحبَ."

 كادت أن تفتح عي  ا, إلا أنّ الطبيب أمرها أن تكمل..

 فاس رسل :

 "هذلإ الأيّامُ تمرُّ عأيّ سريعة لكّ  ا ثقيلة.

 عاصفة من الأفكار تاتاحلي.

 صارع في ذهلي حيال عدة قرارات تاالإ نفس ي والآخرين.تت

 ت يرت..

 نعم ت يرت!

ة!
ّ
 صرت هش

 نين ال ي تتمدد في داخأي بلا رحمة.تبكيلي مساحات الح

 يُشجي من أوّل لفظة. يُاهشلي كل ما

 تحمل وزنًا. أنلي قصاصات ورقة لا  أشعر

 هان  عأد الرّيح، فبعثرت ا في الفااء غير عاب ة ب ا.

 لا!

 سُ  ب ذا الهوان أبدًا!!ل
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 م ى شاءت. أنا غيمة ماطرة، تقطر شهدًا

ما تحسس  قلب ا.
ّ
 تفي  كل

 ِ
ــي الصـــّ ــة، بـــل وريا ـــيّة علمتلـ ــي يمكـــن أن أكـــون تلميـــذة نايبـ عاب أنلـ

 بارعة في قفز الحواجز!

أقــــع إلا عأــــد أرض خاــــراء،  ولأنّ الطيــــور عأــــد أشــــكالها تقــــع، فأنــــا لا

 يبلي في أحشائ ا لتنبتلي ب
ُ
 رعمًا بين الحشا ش تدلله وتحميه.ت

أنلـــي بـــدأت أزاول الحيـــاة كشـــكل أ بـــر، وصـــارتْ تفـــتح  فـــي الأمـــر كـــل مـــا

 تشبهني. يدور حولي من أشياء لا لي عأد كلّ ماعي

  نُ  مقيدة بقيود الذوق ال ي أدمتلي.

 وأنا اليوم حرة!

 نعم حرة.

 يمكنلي أن استدل عأيّ دون مساعدة!

 حي.بوسعي أن أقرأ تعابير رو 

حاّرُ قوائم طويلة بما
ُ
 تبقن عأيَ. ما  تبقن ملي و وأن أ

 ء."تحتاج وسطا المسافة قريبة بيلي وبيلي لا

 ثم صمتْ .

 شجن؟! الطبيب: أهذلإ شكواك يا-
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 نعم  شجن: -

 أنِ ! هم المرض ى, لا  الطبيب: -

 عليك كعلاجهم, قبل أن يتسببوا في مر ك!
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 الرسالة التاسعة

 احتفال                                   

 

و فــي ذلــك الموقــع الــذي  يمكنــك  عنــد مــا كانــ  فــي الثلاثــين مــن عمرهــا,

ــالة تأتيـــك كعـــد أ ــه لنفســـك رسـ ا  وتبعـــث عـــن طريقـ ــً ا معينـ
ً
ــ ــمنه تاريخـ اـ

ُ
ن ت

ســـنوات, أرســـل  لنفســـها رســـالة عـــن طريـــى موقـــع) فيوتشـــر مـــي(  عأـــد أن 

 تصلها الرسالة في يوم ميلادها الستين.

  : تب

 المساء تحديدًا!  "بوسعي أن أكون بليدة هذا

 فأنا في ال  اية الشخص المتبقي لي! لن أعبأ لش يء؛

 م ستختارهم طرقات الحياة يوما ما.كله

 ستنشطر اهتمامات م.

 سيؤثثون لحياة قد أكون أنا فّ ا قطعة أثاث...

 مزهرية..! ربما

 ممسحة...! ربما

 ش يء! وربما لا

 يالإ!
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 ا، وأنا ألوك أفكاري العتيقة.الوق  تأخر  ثيرً 

 ليس عأي أن أحتان الدمار الذي بداخأي.

 أن أمنحه وقته هو الآخر.  لابد 

 من حقه أن يُعبّر عنه بطريقته، ولكن ليس عأد حسابي!

 حسنًا!

 لن أحتانه!

 ولن أربي انكساري..

 ولن أهدهد الأوجاع.

 فالوق  تأخر!

 أظن أنلي أقف في المكان الملائم ملي الآن.

 المساحة كافية ،ومفيدة ؛لأعيشلي من جديد.

 سأرسم لطفول ي كع  التفاصيل ال ي نسي  أمي أن تخيرني ب ا.

 في ترتيب ش يء.  ولن أفكر  سأعيش الفوض ى،

 سأعود طفلة وُلِدت  الراكعة فارًا من يوم عرفة.

سأرســــــم لجــــــدتي تعــــــابير الفــــــرح، والــــــذهول مــــــن هــــــذا الكــــــائن القــــــادم  

 ر للشفقة.المثي ب جم قباة الكف،
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سأ ع مشاعري مكان مشاعر  والدتي ال ي أطفأت النار عن ســحور 

 خفيفًا
ً
 يكلفها الكثير من العناء. لم  العائلة؛ لتاع حملا

سأتلو عأد روحي عبارت ا ال ي تاعللي أنتش ي: "ليــ  كــل ولادة مــرت بــي 

 كولادتي إياكِ"

 فأل خير!

 نعم فأل خير!

 ة عأد عالمها.حلل   يف   فأنا لم أعذب والدتي بي مذ 

 والآن ماذا؟

 ش يء! لا

ســأمارس كــل شــ يء حــولي بلامبــالاة ح ــى تنتهــي ســاعات المخــاض عأــد 

 خير.

 سأخاف عأد أمي الألم..  

ح ـــــــى تـــــــأتي الراكعـــــــة فاـــــــرًا، وأطفـــــــئ النـــــــار عـــــــن ســـــــحور  سأشـــــــعر ب ـــــــا

 العائلة..

 ثم أقول لها:

ا"  كلّ عام وأن  أجمل أمّ لتلك الطفلة ال ي صارت أمًّ
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ا, و ـــــي محاطـــــة بأحفادهـــــا الـــــذين لـــــم ينـــــاموا, فـــــي  انتظـــــار عأـــــد أريكت ـ ــــ

الصــلاة, اســتقبل  تلــك حلوى العيد ال ي  ستوزعها علّ م كعد العودة مــن 

 الرسالة ال ي نسي  أنّ ا أرسلت ا و ي في ريعان الشباب لنفسها.

 بك  و ي تقرأ للمرة الثالثة:

 "كلهم ستختارهم طرقات الحياة يوما ما.

 م.ستنشطر اهتمامات 

 سيؤثثون لحياة قد أكون أنا فّ ا قطعة أثاث...

 مزهرية..! ربما

 ممسحة...! ربما

 ش يء!" وربما لا

 م ص ار الأبناء الذين ما برحوا بيت ا قط..وتا

  برتُ..

 لك  ا ظل  أمّا محاطة بالحبّ. 
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 قصص قصيرة 
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 سُلطة 

 

 ! تزعجلي شفافيّة نصوصكِ  -

 جبيه، وزمّ شفتيه.قالها كعد أن عقد حا

هـــل  نـــِ  بحاجـــة لنشـــر كـــلّ هـــذا ال ســـيل أمـــام كـــلِّ هـــذلإ الأعـــين  -

  الجا عة؟

   أنّ ا  ذلك؟لماذا تف رض  -

 لا حياة للكلماتِ دون قارئ!

 لي!
َ
 وأن  لا تحبّ أن تقرأ

 ثم إنلي أخبرتك ألف مرة:

ه ليس من صالح هذا الكون أن أفتقدك. 
ّ
 إن

 صدقلي ليس من صالحه!

 الأخيرة, و ي تبتسم بلؤم.قال  جملت ا 

 وماذا ستفعلين؟ -

 قل: وما الذي لن تفعليه ؟ -
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 مــن يستحاــر شــيً ا مــن الــذا رة، ثــم  ألقــْ  بنظرت ــا أعأــد اليســار،

 أردفْ :

 سأشعلُ الحرائىً في جوف الكلمات...!

 عأد أعصاب الوجع..!
ُ
 سأعزف

سأ تبُ في كلّ عذر من أعذارك منت يــة الصــلاحية قصــيدة فاضــحة؛ 

 
ُ
 عرّي ا!ت

 -وهل ستخبري  م من أكون؟ -

 !  طبعًا -

ك المت طــرس, المنتصــب  علامــة ت جــب، وأنــا الع
ّ
اشــقة ســأخبرهم بأنــ

 المنحنية,  

  علامة استفهام.  

 نصفي الثاني: يا

 الكتابة ال ي تلوملي علّ ا, ليس  بديلا عن دفء قلبك.

ــي أنْ ألفظـــك عأـــد مقعـــدلِإ قبـــل أن أخـــرج  ا يمكنلـ ــيًّ ا نفسـ ــً ليســـْ  طبيبـ

 من عيادته.

زاع، بل تكثيفًا له.
ّ
ا لفّ  الن

ً
 ليسْ  تفري 
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الأمــــــر ، وجــــــدتلي   نــــــُ  أظــــــن أنلــــــي بالكتابــــــة عنــــــك, ســــــأنزفك وينتهــــــي

ا وأخلدك!
ً
 أ تبك تاريخ

 أرأيَ   م  ي قطعة من عذاب؟

يمم شــطر العــوالم الميتــة بــداخلنا، لنبــث فّ ــا الــروح مــن 
ُ
إنّ ا تاعلنــا نــ

 جديد.

 سيدي: يا

ك تحبه.عندما أعرض علي 
ّ
 ك كع  ما أ تبه عنك, ليس لأن

 وليس عليك أنْ تفعل! 

 ، وأحتاج إليك. ي طريق ي ال ي أخبرك فّ ا بأنلي أفتقدك
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 ارتباك

 

  يربكلي! -

 صدقيلي كان ومازال يفعل هذا بي رغم ال ياب.

ه قادر عأد قراءة سريرتي. 
ّ
 إن

 دون أن أتفولإ بكلمة.

ه جردني من كلّ تفاصِيأ
ّ
 ي, وسكبلي في تفاصِيله؟!هل تعلمين أن

 أن أكون هو, ولكن عأد هي ة أنثى.  
َ
 أنا لا أحسن إلا

  ؟!! بالتأ يد أنِ  تبال ين -

 حدث. صدقيلي هذا ما -

 لا أدري  يف فعل هذا وم ى.؟

 رغم صمته.

 رغم هدوئه.  

 تجله! رغم 

 لم يطلب ملي, ولم يابرني, لكنلي وجدتلي أفعل هكذا دون أن أعلم!

 -حالتك متأزمة!اسمعي: يبدو أن  
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 انسيه وعيش ي حياتك.

 استبدليه ك يرلإ!!

وتــزم شــفتّ ا أق ــ ى  قالــ  جملت ــا الأخيــرة, و ــي ترفــع حاجب ــا الأيســر,

 يسار وجهها بدهاء.

 ماذا؟!! -

 هل هو قطعة أثاث؟

 معطوب؟  إ سسوار

 أست ربُ منك عندما تتحدثين ب ذلإ البساطة عن هذلإ الأمور!

 أبدًا!أظنكِ لم تاربي الحبّ في حياتكِ  

 كان  صديقت ا متك ة قبل هذلإ الجملة.

 عدّل  من  هي ة جلست ا, وأخذت ت زّ رأسها كسخرية:

 صديق ي عليك يا  أشفىُ  -

 أتظنين أنه كعد فراقكما ظلّ متسمرًا أمام تمثال ذ راكِ العظيم؟!

 حبيب ي:   يا

 تكفّ م واحدة. الرجال لا

 لا
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َ
 كْ ت

 في

 هم

 واحدة

ة مــــن  نطقــــ  الكلمــــة الأخيــــرة, كعــــد أن ــّ ــا  ميــ حمّلــــ  حــــرف الــــواو فّ ــ

 الهواء, لتلفظها بنطقه.

 وتبدو أ ثر ثقة وإقناعًا.

 ثم أ مل :

 يتعاملون مع النساء  طبى مشويات!  إنّ م 

ة فوا ه!!
ّ
  سل

 يريدون كلّ الخيارات دفعة واحدة.  

 الرّجل إذا أحبّ خان!

 وإذا لم يحب خان!

 وفي كلّ مرة له مبرراته. 

 رهم براءة:خذي أقرب مثال لأ ث

 وبدت  من يقوم بدور عأد المسرح:
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 "كان  المرأة الأولد في حياتي..  

 ع كلّ النساء عأد قلبي كوقعك أم لا."وأحببُ  أن أعرف هل وق

 لكنه ليس   يرلإ! -

 أليس لكل قاعدة شواذ؟

 ربما هو شذوذ القاعدة!

كمــــلُ شــــرب, المــــاء مــــن الكــــوب الــــذي بيــــدها؛ لتخبــــئ بــــاسي 
ُ
قالت ــــا, و ــــي ت

 حها فيه, و ي تنطى جملت ا الأخيرة:ملام

 أثى فيه!  هذا ما

 م فلة!! -

 خرج  وأخذتْ الباب في يدها..

 بابٍ وباب.كعد أنْ ف
َ
 تح  للجرح ألف
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 رغبة

 

 المساحة هنا غير كافية للبكاء!

فضــــــ ي لــــــه كــــــلّ 
ُ
قالت ــــــا و ــــــي تايــــــل النظــــــر فــــــي مكتب ــــــا الواســــــع الــــــذي ت

 الأبواب.

 أي الباب؛ لأبكي. ن  أغلى ع  في مكتبي الص ير

 هناك .. ن  أنفعل مع الجمال مسموعًا ومكتوبًا  
ً
 .ومقروءا

 برح مكاني.أسافر مع  تبي، وأنا لم أ

 تؤنسلي أرواح الشعراء والكتاب  والفلاسفة.

البكاء وجهها و ي تلتف  إلد بــاب مكتب ــا القــديم الــذي تحــوّل   اعتصر

 إلد )ديزني لاند منزلية(

 تب ــــــا ممزقــــــة وملقــــــاة عأــــــد  أت أغلفــــــةتفتتــــــ  مــــــن الــــــداخل عنــــــدما ر 

 الأرض!

 لم تشأ أن تثير المشاكل.

جانبا وغاص  في الــدرك الأســفل أطفأت جسدها عأد الأريكة الملقاة 

 من الواقع.

 أحتاج أن أعتاد هذا الاتساع وهذلإ الفوض ى المباغتة.
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 تليى بي أرجوك هذلإ الفوض ى لا -

 هل ألقي بأخ ي  وأطفالها في الشارع؟! -

 علمين  أنه ليس لها أحد في هذلإ المدينة سواي.أن  ت

ك عأــد قيــد لك  ــا تســتطيع الــذهاب إلــد بيــ  أهلــك فــي القريــة، والــدا -

 الحياة، ومن الطبيعي أن تكون بي  م.

 تريد حياة القرية. لك  ا لا-

 غالب. لي ياظأختك ت ي-

 تشاء دون إذني. تفتح دولاب ملاكس ي ب ماية وتختار ما

 ي ا تتعامل معي  خادمة و ي المتفالة.عندما تطلب ملي ش

 تزج بنفسها في مواقف موغلة في التفاهة معي.

 ا في أعصابي.أختك تطفئ خيبات  

  ع نفسك مكاني أرجوك.

ا غيــر مهــذبًا وتعــم 
ً
عشــر ســنوات فــي هــدوء وفاــأة يضــج البيــ  صــراخ

 الفوض ى.

 رأس ي لم يعد يحتمل الصراخ والتخريب.

 يايب:  يطل عأد قبحه الداخأي قبل أن
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 أنا سعيد عأد الأقل نسمع صوت أطفال في هذا المنزل العاقر! -

 تحفظ  عأد دهشت ا.

 بارته المسمومة ب دوء.حاول  ابتلاع ع

 أبي! رحمك الله يا

 مازال  عبارتك ترن في أذني: ) ليس عندنا بنات للطلاق(

 أردت الهروب  منذ زمن من هذا الجحيم .

 لكنلي تأخرت  ثيرا.

 ن يتااهل أن البي  بي ي.أ  مازال يتعمد

 حديثه المقزز أمام أهله بأنّ البي  بيته.

ه بي ي.تحذيرلإ لي كلّ مرة ألا يعلم أحدً 
ّ
 ا بأن

 شمس الحقيقة باذخة السطوع لكنه  يتعمد ألا يراها.

 ماذا لو رمي  بالتقرير في وجهه؟

 ماذا لو علم أنه هو العقيم لا أنا!

هــــذا الوقــــ  ح ــــى لاأحمــــل أكــــان ياــــدر بــــي أن أقســــو عأــــد نفســــ ي كــــلّ 

 لقب مطلقة؟!!

 حزم  كل مالها في هذا البي  البارد.
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 ات الطلاق.وكل  محاميا للمض ي في إجراء

ــا بــــبع  ثمنــــه  ــا للبيــــع, وبــــأول ســــعر باعتــــه, وابتاعــــ  لهــ عر ــــ  بيت ــ

 شقة.

 تاددت!

 أزهرت

ا  تنفس  هواء نقيًّ

دوزنُ نبااتِ قلب ا وت رنم:
ُ
 وأخذت ت

 .ىُّ الحياة"  يستح  "عأد هذلإ الأرض ما
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 إنصاف 

 

كـــل الـــذين ي نـــون للحـــزن احتشـــدوا فـــي أعصـــاب ا تلـــك الليلـــة يعزفـــون 

 ن مقطوعات من ألم نازف.للحز 

كانـــ  فـــي طريقهـــا إلـــد المكتبـــة لشـــراء الكتـــب ال ـــي طلبت ـــا د تـــورة مـــادة 

 الكيمياء عندما استقبل  مكالمته ال ي يزف فّ ا خبر ت شيمها.

 ناك.ذهب  بحزن ا إلد ه

بــين قــادم ورائــح: الــبع  ممســك   فور دخولها للمكتبة رأت الناس مــا

   بيد زوجه.أخته والبع  بيد طفله, والبع  بيد

 كشعور أناني يسربله الوجع تساءل :

  يف يمارسون الحياة أمام مذبوحة منذ دقائى لم ياف دمها؟!! 

 أنا أتألم تعالوا اقتسموا هذا الوجع معي

 ل ميتة تحملها قدمانأخبروا العالم أني أو 

 في جوفها بركان تلفها حممه نار تشتعل في أعصاب ا. 

عأـــــد الجـــــدار واستســـــلم  للبكـــــاء دون لاذت بأحـــــد الأرفـــــف المركونـــــة 

 صوت:

 ..أتألمأنا 
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 النار تلت ملي ..

 خرج  مسرعة .. .

 هرول  ك ير وجهه عأد الرصيف المؤدي إلد الطريى الرئيس ي.

 ر.أخذت تبكي بصوت مرتفع لتتحر 

ســــــقط  دون أن تشــــــعر ولــــــم تفــــــى إلا فــــــي المستوصــــــف وعأــــــد رأســــــها 

 والدها وأخّ ا الأ بر.

 فها المحمول كانوا قد فتشوا هات

 وثبوتات ا  خشية أن تكون تعر   لسرقة أو اختطاف. 

 الذي جعلك تذهبين دون سائى؟ أخوها ال ا ب: ما

 والدها بنظرات بين الشك والرحمة:

 ارتاحي ارتاحي! 

 ّ ا ح ى لا توجه لها المزيد من أس لة الشك.اغما  عين

 سمع  صوت من كعيد:

 ان يار عصبي.. 

 صدمة عاطفية ..

 أن تنقلها إلد مستشفن حكومي هناك أفال.  يمكنك
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 كادت أن تقفز لتؤ د  لامه بنعم هو أفال.

  ي بحاجة لمساحات شاسعة للبكاء.. 

 للحديث مع نفسها عن أوّل الخيبات.

سلمته قلبي تزوج بأعز صديقاتي لأنلي رفاــ    تحتاج أن تصرخ: من

 أن أنسل من ديلي وعف ي.

 مض ى عمر!

ابــن عامــه الثالــث, وهــو يمســك بيــدها, وبيــد  قالت ــا و ــي تنظــر لطفلهــا

 والدلإ ويردد:

 أنتما أحأد اثنين. 

 ألتفت  لذلك الرجل الطيب بابتسامة ر ا.

 !-رحمهما الله-أغما  عينّ ا وتمتم   

أعــوام عأــد وفــاة أعــزّ صــديقة لهــا مــع زوجهــا كانــ  قــد ماــ  عشــرة 

 وهما في شهر العسل في سن افورة في حادث انقلاب تا س ي أجرة.

زوجها الذي رمــن ب ــا والــدها فــي حاــنه كعــد تلــك الحادثــة ليلمعهــا مــن 

 التدنيس, هو الآخر مكلوم !

كان قد تزوج بأمريكية  وهو فــي كعثتــه لدراســة الطــبّ وقــد أناــب م  ــا 

   حاانت ما لأمهما  كعد الطلاق . طفلين, تحول
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  لاهما يرمم نفسه بالآخر.

........... 

 

ه يظ  ــــا تعــــاني الا ت ــــاب زوجهــــا الهــــادئ لــــم يســــألها ع ــــ
ّ
ن تقلبات ــــا؛ لأنــــ

 المزمن  ما قيل له.

 حرص عأد إسعادها ليسعد هو أياًا.
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 أحزان صامتة

 

 كع  الأحزان شهيت ا مفتوحة!

 لكون بأسرلإ؛ لتكف عن شراهت ا.تشبعها مصائب ا تلت م الروح، ولا

ــدّ  ا حـــ ــً ا مقنعـــ ــً حـــــين نقـــــعُ فريســـــة لهـــــا، ســـــي دو كـــــلّ حـــــزن يعبرنـــــا وجّ ـــ

 البكاء.  استدرار

 سن  رف منه ملء قلوبنا.

 حزنًا، سنكتب حزنًا،
ُ
 ونزفرُ حزنًا. ونلفظ

 ،لتأتي كعدت ا وعتادها.  تحتاج لمحفز  بير فالأفكار الجنائزية، لا

رض هشــة قابلــة للنحيــب، واج ــرار الأوجــاع تحتــاج لأ ثــر مــن أ إنّ ــا لا

 كل وق .

منــــــذ كـــــل هــــــذلإ الحقـــــائى لــــــم تكـــــن تعلــــــم ب ـــــا صــــــديق ي ال ـــــي اعتــــــادت 

 ..الهشة أوجاعها  صوت إلا  تسمعلي ألا  شهر  قبل  وح ى  ٢٠٠٩عام

كــان يطرب ــا أن تحيــل كــلّ تلــك النحــوس لإصــابت ا بــالعين، وأنــا فــي كــل 

 راح ، مستلهمة م  ا العزاء.أملك إلا أن أطبب لها الج تلك المزاعم لا

  ن  كلما أغلق  سماعة الهاتف ملي، أبكيلي!
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حل  بي، ح ى أني لم أخبرهــا كعــدد مــن  لم أ ن أخبرها بالنكبات ال ي

 فقدت، وم ى فقدت، وماذا أخذوا معهم ملي قبل أن يرحلوا.

 منـــــذ ثمانيـــــة أشـــــهر، عرفـــــْ  مـــــن مواقـــــع التواصـــــل بـــــأن المـــــوت اختـــــار

 بي تعزيلي. صفية روحي، فاتصل 

هابــه، فــاجتمع عأــيّ حزنــان   نُ  قد فقدتُ شي ا آخر لــم أخبــر  يومها

 طاقة لي ب ما. لا

 شة بما يكفي! ن  ه

كعـــد أن تقـــدمْ  لـــي بـــالعزاء، أخـــذتْ تشـــكو لـــي مـــن أخت ـــا اللاهيـــة ع  ـــا 

لهــا عنــدما أرادت أن تــذهب لحفلــة وتاــع  ببيت ــا، وخــذلان زوجــات أخوت ــا

 أولادها عندهم!!

ا!..  كان قلب
ً
 ي يتفطر ألم

 تمني  لو أن حزني  حزن ا هذا الذي تتحدث عنه.

فتحــــه أ، ولــــم أســــتأذن ال أن أقفلــــ  الهــــاتف فــــي منتصــــف المكالمــــة قب ــــ

 ثلاثة أيام..!!

ك حزن صام !!
ّ
 ليس أوجع من أن تكون منفن للأحزان، لأن
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 مزاجيةّ 

 

 تحتاج لأ ثر من ثناء يعيد لها ثقت ا بنفسها. كان  لا

  أفعل!و نُ  

 كان لافتًا, ولم يلفتلي أنّ كلّ صداقات ا لم تكن تدم! ما

ي م كاريزمــا فــي اللــبس وماتلبــث تتشــبث بكــل ال ربــاء الجــدد الــذين لــد

 أن تملهم, أو هم يملون ا!

ما زرت ا, وزارتلي بأيّ ش يء يتطلب الثناء.
ّ
 تحب أن تستعرض أمامي كل

 عرف  ما الذي ينقصها فمنحت ا إيالإ.

أســـــتعيد معهـــــا ثقت ـــــا, فأنـــــا  ـــــد امت ـــــان الشـــــخص لشـــــ يء حاولـــــ  أن 

 ليس بيدلإ.

 مع الوق  بدا لي عورها.

ات, تنحصـــر فـــي غياـــها مـــن كـــلّ مـــن  ـــي أفاـــل كانـــ  تتشـــدقُ بتفاه ـــ

 م  ا.

 ويعتم من عداها. ءلتض يرغبت ا في أن تنطلى؛  

 عقلها النّاقص وروحها الأشد نقصًا!
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ى وإن ظل  هزيلــة ياعلها شامخة الظاهر, ح  سعار مستمر تاالإ ما

 الأعماق.

شــــفن عأــــد يــــدي, فهربــــ  م  ــــا؛ تار ــــة 
ُ
أدر ــــُ  أنلــــي أمــــام مرياــــة لــــن ت

 ب ا ل يري, في لحظة جبن!  مشقة التورط

عــــــــادت تحتمــــــــل الأرواح  صــــــــديق ي, وروحــــــــي مــــــــا روحــــــــكِ مشــــــــروخة يــــــــا

 فسامحيلي عأد خذلانكِ.  المشروخة,

 أن تكون من بيننا ضحيّة واحدة, خير من أن نكون ضحيتين.
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 سندبادها 

 

 عرياــــة تضــــحكها تملــــك معــــه وفــــي غيابــــه إلا أن تســــتلم لابتســــامة لا

 من القلب في حاورلإ .

الـــــذي يريـــــد أن يعـــــيش الحيـــــاة عازبـــــا كشـــــرط أن يكـــــون لـــــه  لســـــندباد ا

 لكنه يريد م  م أن يتدبروا الحياة بدونه!.يحب م    زوجة وأولاد 

ؤسســــــات ا, يمـــــدهم بالمـــــال  مــــــا تفعـــــل الحكومـــــات فــــــي ضـــــخ الأمـــــوال لم

 ويقول لهم: سيحوا في الأرض.

 يكون إلا به ومعه. لم يعلم أن كع  الفرح لا

ا تســتطيع أن تعــوض هــؤلاء الســائحين معهــا؛ لأن ــا لــم يعلــم بأن ــا ربم ــ

 من يعو ها. أحد القطبين, لك  ا لن تاد

العشـــرة الطويلــــة ليســــ  كافيــــة؛ لرمــــي الحمــــل عأــــد الشــــريك المبــــادر, 

ه طوال العمر  
ّ
 أصاكعه العشرة؛ ليض يء لهم.لمجرد أن

ً
 مشعلا
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 خيبة وحزن 

  

 

 أمام شباك التذا ر

 قصّ تذ رتين:

 تذ رة لحزنه.. 

 خرى لخيبته!وأ

 لملمها في صُرّته.

 وأخذ ياوب حدود خيباته العرجاء

 بأمانٍ فارغة.

 صادف امرأة في الطريى سحقها! كلما

 لا
ً
 يلوي عأد ش يء! ومش ى ماهولا

أنثــى مرئيــة، و ــي صــاحبة الحاــور الهــش فــي كــان عليــه ألا يحولهــا إلــد 

 هذا العالم.

دور الجثــة   ملــ  وهــو القصــيدة الفــاخرة ال ــي احتاــن  لفظــة نكــرة،

 في القاموس.
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 امتنانًا تلك الجاحدة.  أن تكون أ ثر  ب ا  كان يادر

 ذا رته المأهولة ب ا مصابة بفايروس التذ ر.

رعة عأـــــد فـــــراغ غياب ـــــا ورحيلهـــــا، جعـــــل منـــــه جثـــــة هامـــــدة بـــــأعين مش ـــــ

 الخيبات.

 رحل  وجعل  له جرحًا فاغرًا فالإ.

 إن يتماسك ح ى يتفكك. والجرح هو الجرح. ما

 ادر ب ا أن تتشبث به أ ثر.كان ي

 ولأنّ ا لم تفعل، استحق   ي وكلّ بنات جنسها السحى!!
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 قصص قصيرة جدًا 
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 نرجسيةّ

 

بَويّة تامة.
ْ
 بِنُخ

 وب طرسةٍ لامتناهية.

 رُ أصدقاءَلإ.يختا

رَنِي معهم.
َ
 حَش

هِ ينســ ى  فــي كــلّ مــرة أنْ ياــعَ ســبابتَهُ بــين عيلــيّ، ليــذ رَني بذوق ــِ هــو: لا

 الاصطفا ي.

ه، لكنلي لا أنا:  لا
َ
 عالم
َ
 أفعل! أنس ى في كلِّ مرةٍ أن  أتملى م ادرة
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 مراوغة 

 

 

.
ً
 مثقوبة

ً
هُ رجلٌ يحملُ ذا رة

ّ
 كان حذرًا بما يكفي ليدّ يَّ بأن

حيــلُ التفاصــيلَ إلــد مناســباتٍ تســتحىُ  ى لاح 
ُ
 معهــا بتــواريخٍ، ت

َ
يتورط

 الاحتفاءَ.

شـــرّعُ أبـــوابَ الافتتـــانِ كـــان حـــذرًا لا يُثقـــلُ 
ُ
هُ معهـــا بالمعـــاني ال ـــي ت

َ
ــ كلماتـ

 به.

  هو: كلُّ ما
ً
 في حياةٍ جدباء.  يمكنُ أنْ يكونَ جميلا

ها المطر!
ُ
رق
ْ
 جدباءٌ، يُ 

ٌ
  ي: مدينة

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 دنجوان

 

 الصباحُ بامرأةٍ لرّجلٍ مِثلهِ كان 
َ
 جيّدًا ماذا يعلي أنْ يبدأ

ُ
 يعرف

نهُ لا يصلحُ 
ّ
مَ دناوانيتِه. وهو الذي قد جزمَ بأ

ْ
 زوجًا رُغ

صْبًا لقلوبِ العذارى.
َ
 كان قلبُهُ مرتعًا خ

 !  يعدُهُنَّ  هو: لا

 لكنهُ لا يَصُدَهُنَّ 

ه لا
ّ
 يايرُ أحدًا المهم: أن

 
ً
هُنَّ يأتينَهُ طواعية

ّ
ل
ُ
 .وك

  ميرلِإ..
َ
 هكذا كان يبتاعُ راحة

 غيرَ عابئٍ بقلوبِ ن ال ي ترتطمُ كشبابيِكِ قلبهِ الزّجاجي.
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 حبّ 

 

ا منه.
َ
نّا ص ارًا عندما حذرون

ُ
  

وا.
ُّ
ك
َ
 ش

شوا.
ّ
 فت

 اس رقوا السمعَ.

بُرْنا:
َ
 وعندما  

 هو علينا.
َ
 تعرّف

لَّ ش يءٍ.
ُ
 تركَ ك

 في قلوبنا.
َ
 واختبأ
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 تشََبُّث 

 

 
ٌ
 في داخلِها.عالقة

حبُُ م.
ُ
 عبَرها الكثيرُ مِمّنْ أحبُوها ولم ت

, مخلفً  حِبُّ
ُ
 ا وراءِلإِ وعندما أحبْ , عبرها مَنْ ت

 تايدُ أنْ تكونَ شيً ا بدونه! امرأةٍ لا

 كلُّ البداياتِ المدهشةِ 

 والتااربِ اللذيذةِ 

 عاشتْ ا معه!

ْ  أوّلَ بوا يرِ كلّ ش يء
ّ
ط
َ
 مَعَهُ خ

 ذهبَ هو..

ها!وبقيْ   ي  
َ
 داخل

ً
 عالقة
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 دهْسة 

 

 لامــــه لوحــــة فنيــــة جميلــــة, يؤطرهــــا كعذوبــــة صــــوته, وتمثيلــــه للمعلــــى 

ف.
ّ
 دون تكل

 ندهش, فيدهشلي.ي

 يسخرُ فلا أملك إلا الضحك المتواصل معه.

ا, يستحى الا تشاف.
ً
 كان عالمـ

 ا تشفته!

 فتحول  الدهشة إلد دهسة!
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 ذاكرة  الآباء ..ذاكرة خضراء 

 

هم من  
ّ
 الذا رة بصم .يستل

 يرتشف ملامحهم كسكينة وهدوء.

 لا ينفخ جمر الأس لة, أو ح ى يشعل جذوت ا.

 ن يعيشهم من إبصار الشمس ح ى المساء.كان يكتفي بأ

 بينما همّ مش ولون بالحياة عنه. 
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 شُهرة 

 

 ينتحلُ شخصيات من الوهم.

 يصنع ب ا لنفسه مادًا. 

 يسرق  تاباته باسم.

 خر؛ ليدافع ع  ا!ويدخل باسم آ 
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 تضخّم

 

لِم
ُ
لم, وظ

َ
 كان حادًا صارمًا ح ى ظ

 از مادًاناصر قايته بمفردلإ, فانتصر, وح

لــم يــدرك أن )الأنــا( عنــدلإ كانــ  تتضــخم بمــرور الوقــ , ح ــى  ــاق  

 به, وب ا الأمكنة, فلفظت ما معًا.
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 لصوص نت 

 

 يسرق أفكار الم مورين فور خروجها.

 في مكان آخر. يارب ا باسمه

ق. 
ّ
ه صاحب فكر خلا

ّ
 ليوهم الآخرين بأن
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 غضب الرجال 

 

الــذي جعلــه ســاعدلإ الأيمــن, رفــع عليــه  أن علــم بخيانــة صــديقه كعــد

 سماعة الهاتف :

يخصــك وارحــل, لا أريــد أن أراك كعــد اليــوم  فاــلا أحمــل كــل مــا -

 في مكتبي.

 لعمل.توجه صديقه لجهاز الحاسب الذي عليه قاعدة بيانات ا

 عأد الجهاز ورحل! أخذ نسخة ورقية, ثم حذف كلّ ما 

 .عاد من عمله ليتحدث عن القصة كأمر مسلم به.

أمسك بالريموت فتح عأد قناة العربية, وأخــذ يتــاكع مصــائب العــالم  

 بصم !

 غاب الرجال عظيم في مداواته!!
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 سيرة  

 

 لنفسها سيرة ملفقة لا
َ
 تشب ها! أرادتْ أن تؤثث

رتــلَ عأــد مســمع صــديقت ا الوحيــدة كعــ  زيفهــا؛ لتقنعهــا  جربــْ  أن
ُ
ت

 به!

 لك  ا تتفاجأ في كلّ مرة أن ا لا تقتنع!

 وأن ذا رت ا مازال  تعرفها جيّدا. 

 وحدها كان  تعرف زيفها.

 تعرف إرث ا الاعيف!

ه لم يصحب ا من ذلك الماض ي أحدٌ سواها
ّ
 ولأن

 كان  أوّل من يستحى أن يُاحد به! 

 

 

 

 

 



83 

 

 تسوّل

 

  تب حرفين!

 امتدحه كاتبان كعد أن  تسولهما الثناء.  

 اشرأبّ..

 تعاظم...

 ه, أقزامًا تزدري م عينه! أصبح يراهم من أعأد قمة جبل
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 صبر 

 

 بي  ا, وبين جزعها. 
ُ
  مروّ ة أسود صبورة تقف

عة في رسن الأقدار, تتحاش ى أن تنسلّ الألآم  إلد   توجِّ
ُ
روحها الم

 صباحات ا. 

  م 
ُ
رهبنة, متمرّنة، ترتدي رباطة الجأش, رغم الدّرب  تقف

 الحصوي, الذي يفقدها توازن ا. 

 تذهب الأحلام الص يرة لتموت. كان  تعرف جيّدا أين 

 لذا حرص  أن تظل  مرو ة الأسود ح ى لا تفقد ص ار أحلامها. 
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